
التطــرف العنيــف: كيــف تحــارب الوحــوش
دون أن تصبح أحدها

, أبريل  | كتبه إبراهيم كالين

التطــرف العنيــف ظــاهرة عالميــة ولــه أســباب عديــدة. يمكــن أن تــدفع إليــه أفكــار دينيــة أو علمانيــة أو
ونه ها الأفراد مع ما يعِدقومية، كما يرتبط كذلك بالظروف الاجتماعية السياسية التي يتفاعل في ظل
قمعاً أو ظلماً كبيراً. تلعب الحروب والصراعات الطاحنة والحروب الأهلية والعداوات القبَلية والدول
كثر من سبب الفاشلة ومجموعة من عوامل أخرى دوراً في ظهور التطرف العنيف وانتشاره. هناك أ
واحد لنشأة التطرف العنيف ونحن بحاجةٍ إلى تبني منهج متكامل من أجل فهم أسبابه والعمل

دة من أجل احتوائه ومنعه. على مستويات متعد

يتطلب مثل هذا المنهج العمل على مستويين بالأساس، وهُما: مستوى الأفكار، ومستوى الحقائق.
إن فكـرة التطـرف العنيـف قـوة دافعـة لمختلـف الجماعـات الإرهابيـة، مـن تنظيـم “الدولـة الإسلاميـة”
(داعـش) وحـزب العمـال الكردسـتاني، إلى منظمـة “إيتـا” والقـوميين البـوذيين المعـادين للمسـلمين في
ميانمار. تتطلب محاربتهم معركة أفكار؛ إذ تُرفَض محاولات تبرير الأساليب الإرهابية بناءً على مصادر
يـــف فـــون المســـلمون والقـــادة الـــدينيون ز حقيقيـــة ورســـمية. في حالـــة “داعـــش”، فقـــد كشـــف المثق
أيـديولوجيتها المتطرفـة وأوضحـوا بطلان منطقهـا. هنـاك مثـال جيـد علـى هـذا الجهـد، وهـو الخطـاب
الذي أرسله عدد كبير من الأكاديميين والمثقفين المسلمين البارزين عام  إلى زعيم “داعش” أبي
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يــن أيديولوجيــة “داعــش” بكــر البغــدادي. وقــد رفــض العديــد مــن القــادة المحليين والمثقفين الآخر
المتطرفة ومحاولاتها العبثية في تبرير أيديولوجيتها الهمجية.

ولكــن رفــض الأســاس المنهجــي الــذي تســتند إليــه “داعــش” ليــس كافيــاً، فعلــى المــرء توضيــح كيفيــة
تشويهها رسالة الإسلام الجوهرية وسرقتها لصالحها. إن أيديولوجية “داعش” وممارساتها مضادة
كثر من . مليار مسلم حول العالم وأسلوب حياتهم، ولكن هناك مجموعة صغيرة من لمعتقدات أ
المتطرفين ما زالت قادرة على إساءة استخدام الدين في تبرير وحشيتها. من الواضح أن هذه ليست
 خاص، فقد خضعت اليهودية والمسيحية والبوذية وأديان أخرى لتأويلات

ٍ
مشكلة إسلامية على نحو

ـــذ الكثـــيرون أفعـــالاً إرهابيـــة باســـم دينهـــم، أو وطنهـــم و/أو فـــة وانتهاكـــات مشابهـــة. لقـــد نفمتطر
أيديولوجيتهم، من “باروخ جولدشتاين” حتى “آندريس بريفيك”.

هــونه؟) هــو ســؤالٌ ضروري لكــل التقاليــد فين الذيــن يشوســؤال (كيــف نحمــي الــدين مــن المتطــر إن
سة في المصادر التشريعية كافية لمنع التأويلات المتطرفة؟ ما المبادئ المنهجية الدينية. هل المبادئ المقد
التي تحافظ على طريق الإسلام الوسطي وتخاطب مسائل العدالة والسلام والحرية في المجتمعات

المسلمة المعاصرة؟

يــة الإسلاميــة علــى المــوارد اللازمــة لانبثــاق التطــرف العنيــف. يمتلــئ تحتــوي التقاليــد القانونيــة والفكر
التاريخ الثقافي والاجتماعي الإسلامي بأمثلة على كيفية تغذية ثقافة السلام والتسامح وتعزيزها من

بغداد وسمرقند وأصفهان حتى إسطنبول وسراييفو وقرطبة.

علـى المثقفين المسـلمين والقـادة الـدينيين اليـوم العثـور علـى طـرق جديـدة ومبدِعـة لمنـع الشبـاب مـن
السـقوط في أيـادي المتطـرفين العُنُـف سـواء كـان ذلـك في العواصـم الأوروبيـة أو المـدن المسـلمة. تكمُـن

المشكلة في أن هذه الرسالة عادةً ما تضيع بين أطراف النظام العالمي الحالي.

يقودني هذا إلى معركة الحقائق على أرض الواقع. لقد أحدثت الحروب العنيفة والاحتلال في التاريخ
المعـــاصر بعـــض أعظـــم المـــآسي البشريـــة في الـــذاكرة البشريـــة. إن إرث الاســـتعمار والحـــربين العـــالميتين
يــة وانتشــار أســلحة الــدمار الشامــل والتطهــير العــرقي لمســلمي البوســنة في واســتخدام القنبلــة الذر
تسعينيات القرن الماضي والقتل الجماعي في إفريقيا، هي قلة قليلة من الكوارث العالمية التي قد أدت
إلى موت ملايين الناس حول العالم. لقد صنعت آثارهم طويلة المدى نزعات تطرف ومغالاة تستدعي
سوبرمــان “نيتشــه” وأرض “إليــوت” اليبــاب و “أورويــل”. الســمة المشتركــة بينهــم هــي حــس

الوجود في حالة حرب أبدية.

يــون اليــوم في مواجهــة حــرب نظــام الأســد الإجراميــة هــذا هــو نفــس الحــس الــذي يشعــر بــه السور
ية لنشر أيديولوجيتهم المتطرفة وتجنيد الوحشية. يستغل إرهابيو “داعش” والآخرون الحرب السور
يـا الآن أداة مفيـدة لأي مجموعـة ودولـة ترغـب في فـرض أعضـاء جـدد. لقـد أصـبحت الحـرب في سور
ــة ليســت فقــط وحشيــة وغــير ــة للقــوى العالمي ينــة في مسرحي سياســتها علــى منطقــة الشــام. إنهــا ز
مســؤولة، ولكنهــا أيضــاً مكلفــة وخطِــرة علــى أمــن الجميــع مــن الــشرق الأوســط إلى أوروبــا والولايــات
يــا لصــالحهم، ســتجد ين في طحــن سور المتحــدة. مــا دام نظــام الأســد في السُــلطة وداعمــوه مســتمر



“داعش” وشبيهاتها الفوضى والدمار أدوات مناسبة لنشر تطرفهم العنيف.

كبر، مشكلة تقع في قلب نزعات التطرف في العالم المعاصر، فشل ولكن “داعش” مجرد عرَض لمشكلة أ
النظــام الــدولي، وحــس اليــأس والعدميــة، والظلــم الســياسي والاقتصــادي، والعلاقــة المضطربــة بين

التقاليد والحداثة.

يمكــن أن تســعى داعــش، مثــل كــل الحركــات المتطرفــة، دينيــةً كــانت أم علمانيــة، وراء تبريــر تطرفهــا
بالإحالة إلى مصادر إسلامية مثل القرآن أو حياة النبي محمد. وكما يشير الكثير من المفكرين والمثقفين
المسلمين، يمكن استغلال منهجية مضلّلة وأيديولوجية في غير محلها من أجل تشويه أي نص ديني
وسـلف تـاريخي. تُسيء القاعـدة، و”بوكـو حـرام”، و”داعـش” اسـتخدام المراجـع والمصـادر الدينيـة مـن

أجل خلق أيديولوجية متطرفة.

كــبر!” ولكــن لا يجعــل هــذا مــن ربمــا يقتبــس أعضــاء “داعــش” آيــات مــن القــرآن أو يصــيحون “الله أ
ر القـرآن نفسـه مـن أولئـك الذيـن يحـاولون التلاعـب بـأوامر الله مـن سـة. يحـذ أفعـالهم دينيـة أو مُقد
أجل مصالحهم الخاصة. إن “داعش” مثال نموذجي على المنظمة العنيفة الساعية وراء القوة التي

تستخدم تبريراً دينياً ولكنها تفشل في النهاية في الاتساق المنطقي والسلطة الدينية.

النقطـة الحاسـمة هـي أن التطـرف ليـس ظـاهرة دينيـة بـالضرورة أو حصراً، إذ لا يحتـاج في نشأتـه إلى
 إلى آخـر ويتخـذ أشكـالاً علمانيـة ودينيـة وقوميـة وقبَليـة. لا

ٍ
الـدين. فهـو ينتقـل مثـل الوبـاء مـن مكـان

ل بعض الأفراد المسلمين فجأةً إلى الراديكالية و/أو التطرف، يكون الأمر في العديد من الحالات تحو
بل انتشار التطرف العنيف بينهم واتخاذه نغمةً دينية.

من غير المنطقي قصر التطرف على حوادث القتل العنيفة فقط. ينبغي وقف حوادث القتل هذه،
مثل تلك التي ارتكبتها “داعش” مؤخراًّ على سبيل المثال، ولكن ليس علينا الانشغال عن الصورة
الكبيرة هنا: فنحن نعيش في عصر النزعات المتطرفة حيث لا يكون فعل شيء بطريقةٍ وسط ومعتدلة
أمـراً (رائعـاً) ولا يُعَـد معيـاراً مثاليـاً. يـدفع نظـام العلاقـات الاقتصاديـة والسياسـية الحـالي النـاس نحـو

 ملحوظة ولا واعية.
ٍ
الهوامش والأطراف البعيدة بطرق

في معظم حالات التطرف الوليد، يكون هناك خيط رفيع بين اتخاذ موقف راديكالي وحازم لمناصرة
العدالــة، والتعــثر والوقــوع في التطــرف. هنــاك أمــاكن لا يمكــن للمــرء فيهــا ســوى أن يكــون راديكاليــاً
ومتصلباً: عندما يكون عليك واجب حماية النساء والأطفال، وحقوق الإنسان، وحقوق الأقليات،
ومحاربة استعمار بلادك ومحاربة الإرهاب. ولكن حيث تنتهي هذه (الراديكالية) المبررة ويبدأ التطرف

اسة. العنيف، تصبح الأمور حرجةً وحس

نحتاج عند هذه النقطة إلى إعادة تقييم أولوياتنا العصرية والتشكك النقدي في الاتجاه العام لوضع
البشرية الحالي. سيكون رفض التطرف بكل أشكاله، سواء كان إرهاب “داعش” أو القتل الطائفي أو

حوادث إطلاق النار على المدارس أو العنف في هوليوود، خطوةً أولى في الاتجاه الصحيح.

تكمُن الخدعة في أن تحارب الوحوش دون أن تصبح أحدها.



دول فاشلة وحكومات ضعيفة: خطرٌ عالمي

دة لانتشــار التطــرف العنيــف، ولكــن هنــاك عامــل رئيــس وهــو حقيقــة الــدول هنــاك أســباب متعــد
الفاشلة والضعيفة.

تُعرف الدولة الفاشلة عادةً بأنها دولة غير قادرة على توفير الأمن والخدمات الأساسية لمواطنيها.

يخلق غياب سلطة مركزية قوية مشاكل حادة، ليس فقط لمواطني ذلك البلد، وإنما لجيرانها كذلك.
تلوم كلٌ من أفغانستان وباكستان الأخرى على الفوضى والإرهاب على حدودهما المشتركة، ولكن
الحقيقــة أن كلتيهمــا تفشــل في ترســيخ النظــام والأمــن في كــل أراضيهــا، وإن كــان بــدرجاتٍ مختلفــة.
ب كلٌ من الفقر والجهل والتحديات الجغرافية والولاء القبَلي/الطائفي على تلك الدول فرض يُصع

القانون.

يتضـاعف الخطـر الـذي تمثلـه الـدول الفاشلـة والضعيفـة علـى النظـام العـالمي والإقليمـي بفعـل عولمـة
سات الحكومة الفاعلة الطريق أمام الاضطرابات وغياب القانون د غياب مؤس المشاكل المحلية. يُمه
يـة والإرهـاب. العاقبـة الأكـثر تـدميراً هـي فقـد الثقـة في الدولـة وحُكـم القـانون. مـن الصومـال وجمهور
الكونغــو الديمقراطيــة إلى سيراليــون وهــايتي، تنمــو مشاكــل الدولــة الضعيفــة و/أو الفاشلــة بفضــل

سياسات الفاعلين الإقليميين والعالميين غير المفيدة.

ر بعشرة ملايين شخص، معظمهم من المدنيين، في الحروب منذ تسعينيات القرن الماضي، قُتِل ما يُقد
في الــدول الفاشلــة أو بين بعضهــا البعــض في أنحــاء العــالم. إن حــوادث المــوت والــدمار المرتبطــة بالــدول
الفاشلــة والضعيفــة ضخمــة بكــل المقــاييس، مقارنــةً بالهجمــات الإرهابيــة الفرديــة الــتي تجــذب انتبــاه

وسائل الإعلام العالمية كل فترة.

منــذ بــدأت الثــورات الشعبيــة العربيــة عــام ، ظهــرت مشكلــة جديــدة: الإدارة الحكوميــة. تفتقــر
حـوالي نصـف دسـتة مـن الـدول في العـالم العـربي اليـوم إلى هيكـل حكـومي قـوي، أو تـديرها حكومـات
يــا وليبيــا، مؤديــةً إلى حــرب أهليــة وقتــال ــسات الدولــة في سور قــة وضعيفــة. لقــد انهــارت مؤسممز
طاحن. الحكومة المركزية في اليمن والصومال ضعيفة للغاية وغير قادرة على فرض سلطتها. العراق
تحـاول التعـافي ولكـن تسـيطر “داعـش” علـى حـوالي ثُلـث أراضيهـا. ولم تكـد لبنـان تحظـى بـأي هيكـل

حكومي قوي منذ نهاية الحرب الأهلية.

يــة الكونغــو الديمقراطيــة وبنجلاديــش عالقــة في وخــا العــالم العــربي، فــإن دولاً مثــل هــايتي وجمهور
منطقة الخطر، أي أنها دول فاشلة، رغم أن لكل منها ظروفها الفريدة.

يعاني مواطنو تلك البلاد من عواقب انعدام الأمان والفوضى والفقر والصراع الداخلي. ولكن يمتدّ
الخطر إلى النظام الإقليمي والعالمي. يعتمد النظام العالمي الحالي على دول أممية فردية في ترسيخ

السلام والأمن في أراضيها الخاصة. يعيق فشلها في فعل ذلك كلاً من النظام الإقليمي والعالمي.

لا نبالغ حينما نذكر أثر الدول الفاشلة والضعيفة على ظهور الإرهاب وتمويله وانتشاره. لقد أصبحت
لت الأراضي السورية ية التي حو “داعش” منظمة إرهابية قوية بسبب سياسات نظام الأسد الانتحار



غير الخاضعة للإدارة الحكومية إلى تربة خصبة للمُسلحين. لقد مكن غياب حكومة مركزية قوية في
العـــراق، إضافـــةً إلى ســـياسات المـــالكي الخلافيـــة والطائفيـــة، “داعـــش” مـــن الســـيطرة علـــى أراض

استراتيجية هامة في العراق.

إن الهجمات الإرهابية الأخيرة في أنقرة، وإسطنبول، وبغداد، وبروكسل،
ة التي يتسم بها العالم الذي وباكستان قد كشفت، مرةً أخرى، الطبيعة الهش
ة لوضع سياسات جديدة لمواجهة نعيش فيه. لكنها أيضاً تبرز الحاجة الملح

التطرف العنيف والإرهاب بجميع أشكاله

ــي النشــأة في الأمــم الغنيــة الإرهــاب محل لا يــأتي الإرهــابيون بــالضرورة مــن الــدول الفاشلــة فقــط. إن
دة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ولكنّ هناك أمراً واحداً نتيجة مجموعة معق

سات الدولة، تسد الجماعات الإرهابية وأمراء الحروب الفجوة. واضحاً وهو: حيث تفشل مؤس

لا يمكــن للرمــوز السياســية المســؤولة والمجتمعــات المدنيــة والقــادة الــدينيين تغيــير مســار الأحــداث في
بلادهم في مواجهة دول فاشلة وحكومات ضعيفة. وببساطة، تغيب هذه الحقيقة الجوهرية عمّن
يتهــم المســلمين مــن الغــرب بعــدم إدانــة الإرهــاب، فــالرموز الدينيــة والقــادة المحليــون يــدينون بالفعــل

التطرف العنيف والإرهاب ولكنهم يعانون من نفس عواقب الدول الفاشلة والضعيفة.

لقـد أسـهم إرث الاسـتعمار والمشاكـل القومية/المحليـة وظلـم النظـام العـالمي الحـالي المنهجـي في ظهـور
يـد سـياسات الـدول القويـة الخلافيـة ذاتيـة التمركـز الـدول الفاشلـة في القـرن الحـادي والعشريـن. وتز

والفاعلون (من غير الدول) حدّة المشكلة.

العالم بحاجة إلى استراتيجية جديدة لمواجهة “داعش”

إن الهجمات الإرهابية الأخيرة في أنقرة، وإسطنبول، وبغداد، وبروكسل، وباكستان قد كشفت، مرةً
ة لوضع ة التي يتسم بها العالم الذي نعيش فيه. لكنها أيضاً تبرز الحاجة الملح أخرى، الطبيعة الهش

سياسات جديدة لمواجهة التطرف العنيف والإرهاب بجميع أشكاله.

ــة ثلاثــة دروس رئيســة يمكــن استخلاصــها هنــا: أولاً وقبــل كــل شيء، ينبغــي مراجعــة استراتيجيــة ثم
مكافحـة “داعـش” بالكامـل. ليـس هنـاك مـن شـك في أن هـذا الخطـر لا بـد مـن تـدميره؛ فينبغـي أن
تعمل الدول الإسلامية والغربية معاً للقضاء على “داعش”، وتنظيم القاعدة، والمنظمات الإرهابية
يــا، أو العــراق، أو الصومــال، أو فرنســا، أو وبلجيكــا. لكــن الاستراتيجيــة كــانت في سور المماثلــة، ســواء أ
يا والعراق بالطائرات، قد الحالية، والتي ركزت في المقام الأول على قصف أهداف “داعش” في سور
يا، وتركيا، وأوروبا، والولايات المتحدة الأميركية. ولا يؤدي فشلت في أن تُثني “داعش” عن ضرب سور
يــا إلا إلى تغذيــة وحــش “داعــش”. كلمــا تركنــا هــذه الحــرب مشتعلــةً، ســوف اســتمرار الحــرب في سور
يـا والمشكلات الأمنيـة والسياسـية كـثر فتكـا؛ً فـدون الحـرب في سور يصـبح تنظيـم “داعـش” الإرهـابي أ

العميقة في العراق، لم تكُن شبكة “داعش” وتأثيرها ليصلا إلى مستواهما الحالي.



ينبغي ألا يُنسينا إرهاب “داعش” حقيقة أن نظام الأسد قد قتل ما يقرب من  ألف شخص،
ل نظام الأسد ملايين السوريين إلى لاجئين ونازحين داخلياً. ة منظمة إرهابية. وقد حوكثر من أي أي أ
إن تجاهــل هــذه الحقيقــة الرهيبــة باســم قتــال “داعــش” يُعمــق الشعــور بــالاغتراب والحنــق. ومــن
المفارقات إن تأييد روسيا لنظام الأسد يضيف إلى “داعش” قوةً فوق قوة، وهو التنظيم نفسه الذي

يرى الغزو الأميركي للعراق في عام  ومستوى الدعم الحالي للأسد مبرراً لوجوده.

ة إرهابيون جيدون وآخرون سيئون. بغض النظر عن الدوافع العرقية، أو الدينية، أو وثانياً: ليس ثم
السياســية، الإرهــاب هــو الإرهــاب في كــل مكــان. ضربٌ مــن التنــاقض والكيــل بمكيــالين أخلاقيين أن
ــاريس وبروكســل، بينمــا لا يُعامــل ــذت هجمــات في ب ــة نف ــاره منظمــة إرهابي يُعامــل “داعــش” باعتب
ذ هجمات في أنقرة مرتين أثناء الشهرين الماضيين بالطريقة ذاتها حزب العمال الكردستاني الذي نف
فحســب. وبســماحها لحــزب العمــال الكردســتاني بــالتلاعب بالنظــام في أوروبــا، تفشــل دول الاتحــاد
الأوروبي في تجاوز اختبار اتساق أهداف معركتها ضد الإرهاب. إن الإرهاب الذي يمارسه حزب العمال
يا. فكما تظهر الهجمات التي نُفِذت في الكردستاني لا يمكن تبريره باسم مكافحة “داعش” في سور
أنقـرة وإسـطنبول مـؤخراً، إن “داعـش” وحـزب العمـال الكردسـتاني متوحـدان في عملياتهمـا الإرهابيـة

الموجهة ضد تركيا، مع أنهما يحملان خلفيات أيديولوجية سياسية متناقضة.

ينبغي ألا يُنسينا إرهاب “داعش” حقيقة أن نظام الأسد قد قتل ما يقرب من
كثر من أية منظمة إرهابية  ألف شخص، أي أ

في هذه المرحلة، تبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون ضد الإرهاب هو المفتاح لمنع تكرار حوادث
مثل هذه في المستقبل. لقد أصبح من الواضح بعد هجومات بروكسل أن السلطات البلجيكية قد
فشلت في استخدام المعلومات الاستخباراتية التي قدمتها تركيا عبر مذكرة رسمية تفيد بأن إبراهيم
ل مرة في مدينة ه اعتقل أوذوا الهجمات- كان إرهابياً أجنبيا؛ً وأن البكراوي -أحد الانتحاريين الذين نف

ينتاب التركية ثم جرى ترحيله إلى هولندا في يونيو/حزيران  بناءً على طلبه. غاز

كــثر مــن ثلاثــة آلاف شخــص، ووضعــت  ألفــاً لــت تركيــا أ وعلــى مــدى الســنوات الثلاث الماضيــة، رح
آخرين على قائمة الممنوعين من دخول البلاد يشتبه في علاقتهم بالإرهاب. ويأتي عددٌ كبير من هؤلاء

الأشخاص من دول أوروبية.

 موقف المتطرفين الذين يمارسون
ٍ

ثالثاً: يعزز رد الفعل العنيف ضد المسلمين بعد كل هجومٍ إرهابي
العنف؛ فلم يُضيع كارهو الإسلام في أوروبا وأميركا الوقت ليبدأوا على الفور في استخدام الهجمات
يــز المشــاعر المعاديــة للمســلمين لخدمــة أهــدافهم السياســية. إن تعريــف الإسلام بأفعــال الأخــيرة لتعز
بعض المسلمين يضر جهود مكافحة التطرف والعنف، كما أنه يؤدي إلى عزل الغالبية العظمى من
المسلمين، ويساعد المتطرفين. ولا يساهم وضع الإسلام نفسه في لب الجدل بشأن الإرهاب في حل
ــد تنظيــم “الدولــة الإسلاميــة في يــادة أمننــا. وعلاوةً علــى ذلــك، لا يجن أيّــة مشكلات سياســية ولا في ز
العراق والشام” مقاتليه استناداً إلى الدين فحسب، بل يتلاعب بالحقائق السياسية ويُجند صغار



 لتبرير أفعاله.
ٍ
المجرمين، والمغامرين، وغير الأسوياء من كافة مناحي الحياة. العنف لا يحتاج إلى دين

كثر ممن قتلهم الإرهابيون الذين يحملون وتبين لنا الأبحاث أن المتطرفين اليمينيين قد قتلوا أناساً أ
ــة الموجهــة إلى ــة الإسلام والعنصري ــة. ومــا هــو أســوأ مــن ذلــك هــو حقيقــة أن كراهي أســماء إسلامي
 من اليمين المتطرف والأوساط اليسارية في الغرب. المجموعات

ٍ
المسلمين قد أصبحتا أرضاً لحشد كل

المحافظـة اليمينيـة المتطرفـة تتـذ بالنقـاء العـرقي والـديني في مواجهـة مجتمعـات الأقليـات الإسلاميـة؛
بينما يلجأ النقاد الليبراليون اليساريون إلى النسوية والعلمانية، من بين أمور أخرى، لتشويه صورة

المسلمين. ما يوحد هؤلاء الخصماء هو التنميط الجماعي الذي يمارسونه ضد الإسلام والمسلمين.

يقــف المســلمون العــاديون كــل يــومٍ بين مطرقــة التطــرف العنيــف وســندان العنصريــة الموجهــة ضــد
المسلمين؛ فهم بذلك ضحايا من الجهتين. من جهة، إنهم يعانون من هجمات “داعش” الوحشية
كـثر بكثـير مـن غـير يـا والعـراق، أسـفر وقـوع الأحـداث فيهـا عـن مقتـل مسـلمين أ في أمـاكن، مثـل سور
المسلمين. ومن جهةٍ أخرى، فإن كارهي الإسلام، الذين يستخدمون إرهاب “داعش” لإحراز مكاسب
سياسية رخيصة بين مؤيدي الموجة المعادية للمسلمين، يضعون المسلمين العاديين للتمييز، والشعور
بالذنب على إثمٍ لم يقترفوه، والعنصرية؛ وهي جرائم لا يجرؤ هؤلاء على ارتكابها ضد جماعات أخرى.

ل موقفهم هذا باعتباره يُطلَب من المسلمين دائماً نبذ “داعش” وأمثالها؛ فيفعلون. ولكن لا يُسج
حقيقةً، ولا يجد طريقه إلى التعليق السياسي اليومي باعتباره أمراً مُسلماً به. في كل مرة يقع حادث
ــهٍ بهــم محتملين. ولكــن الدرجــة ذاتهــا مــن التشكيــك لا ل المســلمون كافــةً إلى مشتب إرهــابي، يتحــو
يمارسها، في ألمانيا مثلاً، الألمان العاديون تجاه النازيين الجدد، ولا النرويجيون تجاه “أندريس بريفيك”
(إرهــابي يميــني متطــرف)، أو الأميركيــون تجــاه منظمــة KKK الإرهابيــة و”تيمــوثي مــاكفي” (إرهــابي
أمــيركي). يتــم التعامــل مــع الإرهــابيين الأوروبيين والأمــيركيين علــى أنهــم إرهــابيون فحســب، ولا يُــذكر

دينهم أو هوياتهم الثقافية إلا قليلاً.

التعددية و”المسألة الإسلامية” في أوروبا

وعند هذه النقطة، اسمحوا لي بأن أتناول بإيجاز قضية تُذكي نار المتطرفين في العالم الإسلامي، وهي
العنصرية المعادية للمسلمين، وموجات كراهية المسلمين التي تُعزز قوة “داعش”، وتنظيم القاعدة،

وما شابههما.

ل النقاش إلى التعددية وماذا نفعل في مشهد مألوف للغاية، بعد كل هجوم إرهابي في الغرب، يتحو
بشأن “المسألة الإسلامية”.

،(On the Muslim Question) ”في كتابهــا ذي النظــرة الثاقبــة بعنــوان “بشــأن المســألة الإسلاميــة
تُطبّق أستاذ العلوم السياسية “آن نورتون” مفهوم كارل ماركس في “المسألة اليهودية” على الجدل
الـدائر حاليـاً بشـأن الإسلام والمسـلمين في أوروبـا والولايـات المتحـدة. بالنسـبة لمـاركس، كـانت “المسـألة
اليهودية” حالة اختبار لعصر التنوير. كان نجاح مشروع التنوير أو فشله يعتمد على قبول أو رفض
اليهــود في أوروبــا الجديــدة بوصــفهم بــشراً ومــواطنين أحــراراً ومســاوين لغيرهــم. وبغــض النظــر عــن



الخوف من الخضوع، والقهر، والقمع، والإصهار، كان من المفترض أن يكون اليهود جزءاً من المجتمع
الأوروبي الجديد، رغم كونهم أقلية مشبوهة، تتعرض إلى الاضطهاد والملاحقة لعدة قرون. لقد كان
مـن شـأن المسـألة اليهوديـة أن تفتـح مساحـات جديـدة لتعـدد الثقافـات والتعـايش في الغـرب؛ ولكـن،
بــدلاً مــن ذلــك، انتهــى بهــا المطــاف لتصــبح في قلــب واحــدة مــن أفظــع الأحــداث في التــاريخ الأوروبي

الحديث: الهولوكوست.

اليوم، يبدو أن المسألة اليهودية قد حل محلها “المسألة الإسلامية”. تقول البروفيسور “نورتن” إن ما
هــو علــى المحــك في مــا يخــص “المســألة الإسلاميــة” ليــس الإسلام والمســلمين في حــد ذاتهمــا، ولكنــه
الغرب نفسه، وفِكرَه بشأن العقلانية، والحرية، والمساواة والعدالة، والتعددية. من اليمين المحافظ
إلى اليســـار الليـــبرالي، يُشكّـــل الجـــدلَ بشـــأن الإسلام مخـــاوف المجتمعـــات الغربيـــة المتعلقـــة بالحيـــاة
الحضريــة، والهجــرة، والرأســمالية، والبطالــة، والســياسات الحزبيــة، والجنــس، والأعــراق، والنزعــات
الاستهلاكية، والدين، والأخلاق، ومجموعة من القضايا الأخرى التي يُمكن أن تُنَاقَش بسهولة دون
ة إشـارة إلى الإسلام والمسـلمين، أو الـشرق الأوسـط. وبالتـالي فـإن المخـاوف الاجتماعيـة والسياسـية أيـ
م العلاقــات - المتجــذرة في المجتمعــات الغربيــة تُقــدم صــورة مشوهــة للإسلام والغــرب كليهمــا، وتُســم

المتزعزعة أصلاً- بين الإسلام والغرب.

ل يُطلَب من المسلمين دائماً نبذ “داعش” وأمثالها؛ فيفعلون. ولكن لا يُسج
موقفهم هذا باعتباره حقيقةً، ولا يجد طريقه إلى التعليق السياسي اليومي

باعتباره أمراً مُسلماً به

إن الإشارة إلى الإسلام في مثل هذه المناقشات، تجلب قدراً من المتعة والراحة لمن يستخدمونها؛ لأنها
تنقل المشكلة إلى “آخر” في عالم بعيد. إذاً، كان الفيلسوف الكندي “تشارلز تايلور” على حق حين قال
ــة أصــبح نقاشــاً بشــأن الإسلام ــدول الغربي ــة في ال ــة الثقافي ــاً بشــأن التعددي ــدائر حالي إن النقــاش ال
والمســلمين. ووفقــاً لـــ”تايلور”، أصــبحت التعدديــة الثقافيــة مشتبهــاً بهــا ومرتبطــة بــالإسلام لأن “كــل

ل التسامح إلى ازدراءٍ تتصل بالإسلام”. يباً، التي تؤدي إلى تحو الأسباب، تقر

غــائمٍ بشــأن مصــير التعدديــة الثقافيــة. إن 
ٍ

بعــد كــل لحظــة أزمــة، يصــبح “الإسلام” جــزءاً مــن نقــاش
التفكير الجمعي والقوالب النمطية يهيمنان على الخطاب السياسي والإعلامي الذي يتناول الهوية

والروح الحقيقيتين اللتين من المفترض أن تتسم بهما أوروبا في مقابل المجتمعات الإسلامية.

ــق التفكــير
ِ
وتــرد المجتمعــات الإسلاميــة علــى ذلــك بعقليــة مشوهــة وغائمــة بالقــدر نفســه. إنهــا تُطب

الجمعــي والقــوالب النمطيــة نفســها علــى المجتمعــات الغربيــة الــتي يشكــون منهــا. لقــد وصــل انهيــار
التواصـل العقلاني بين المجتمعـات الإسلاميـة والغربيـة إلى مسـتويات مقلقـة مـن الارتبـاك، والتعصـب،
يقول المسلمون في جميع أنحاء العالم إن“ ، وعدم الثقة. وفقاً لاستطلاع “غالوب” العالمي لعام
الشيء الوحيد الذي يمكن للغرب القيام به لتحسين العلاقات مع مجتمعاتهم هو تحويل وجهات

كثر اعتدالاً، واحترام الإسلام”. نظرهم بشأن المسلمين إلى اتجاهٍ أ



قد خانت الديمقراطيات الغربية قيمها ومبادئها حين شاهدت احتلال
يباً، وحين دعمت الانقلاب في مصر، فلسطين وتوسعه لمدة خمسين عاماً تقر
وخلقت ظروفاً كارثيةً في العراق، وفشلت في دعم الشعب السوري، وغضت
الطرف عن معاناة الملايين من الناس في ميانمار، والصومال، وأماكن أخرى

وتلاحــظ دراســة أخــرى أجراهــا في عــام  المنتــدى الاقتصــادي العــالمي، ونــشرت بعنــوان “الإسلام
الغالبية العظمى من المسلمين يعتقدون أن ير السنوي بشأن حالة الحوار”، تلاحظ أن والغرب: التقر
الغرب لا يحترم الإسلام، في الوقت نفسه الذي يحمل فيه العديد من الغربيين وجهة النظر المقابلة
كبر من فشل في التواصل. تماماً× وهي أن الغربيين يحترمون المسلمين. إن هذا التناقض لهو أمرٌ أ

ة حاجة إلى الكثير من العمل هنا للتغلب على هذه الهاوية العقلية. ثم

وبطريقة مماثلة، تنم ثقة الأوروبيين في نموذجهم الليبرالي التعددي للحياة الاجتماعية والسياسية
عن شعور بالانفصال، إن لم تكن الغطرسة المطلقة. في عام ، قالت “لويز أربور”، مفوضة الأمم
المتحدة السامية لحقوق الإنسان آنذاك، إن “التعصب والتحيز، وخاصة تجاه المسلمين، كانا شائعين
كبر قالت إنها “دعت الحكومات لمعالجة هذه القضية”. لكنها أضافت، في أوروبا”. وناظرةً إلى خطر أ
ـــد الإشـــارة إلى أن التعصـــب، ـــان عن في ملاحظـــة كاشفـــة، إن الأوروبيين “يُصـــدَمون في بعـــض الأحي

والتحامُل، والتنميط ما يزالون موجودين في مواقفهم تجاه الآخرين”.

أزمة في العالم الإسلامي

وفي الختام، اسمحوا لي أن أنتقل إلى العالم الإسلامي، الذي يحتاج إلى تكوين نظرة خاصة به، وإعادة
تقييم لأولوياته.

يتأرجح العالم الإسلامي بين مجد ماضيه الرائع، واللامبالاة والبؤس اللذين يتسم بهما حاضره، دون
أن يكون واثقاً بنفسه أو مشاركاً في القضايا العالمية بطريقة بناءة. تعاني العديد من الدول الإسلامية
مـن أزمـة سياسـية، وتخلـف اقتصـادي، وضعـف البنيـة التحتيـة، وسـوء التعليـم، وعـدم القـدرة علـى
المنافسة في مجال العلوم والتكنولوجيا، وتلوث المدن وسوء إدارتها، وسوء إدارة المخاطر البيئية. إنها
مصابـة بالشلـل نتيجـةً للتفـاوت الاجتمـاعي، وظلـم المـرأة، والصراعـات الطائفيـة، والتطـرف، والعنـف،
والإرهاب. إن تعاليم الإسلام الأساسية، مثل السلام، والعدل، والرحمة، تضيع في خضم السباقات

الوحشية على السلطة الدنيوية.

لقـــد خلـــق إرث التـــدخلات الإمبرياليـــة، والـــدول الفاشلـــة، والفقـــر، والأميـــة، والإحســـاس بالحرمـــان
والاغتراب جروحاً عميقةً في المشهد الاجتماعي والسياسي في الشرق الأوسط. وأصبح نوع السياسة
الهوياتي التصارعي الذي تتسم به المنطقة أداةً أيديولوجيةً قويةً. باسم الدين، أو القومية، أو معاداة
الإمبرياليــة، اســتخدم الانتهــازيون والمتطرفــون المظــالم الــتي تعــرض لهــا المواطنــون العــاديون منــذ وقــت

طويل لدفع أهدافهم السياسية.



كـثر مـن ذلـك: قـد خـانت الـديمقراطيات الغربيـة قيمهـا ومبادئهـا حين شاهـدت هـذا كلـه صـحيح، وأ
يباً، وحين دعمت الانقلاب في مصر، وخلقت ظروفاً احتلال فلسطين وتوسعه لمدة خمسين عاماً تقر
كارثيةً في العراق، وفشلت في دعم الشعب السوري، وغضت الطرف عن معاناة الملايين من الناس في
كبر منتجي الأسلحة الأكثر فتكاً في ميانمار، والصومال، وأماكن أخرى. إن الديمقراطيات الغربية هي أ
تـاريخ البشريـة؛ ويبيعونهـا للـدول الفقـيرة. إنهـا تـدير النظـام الاقتصـادي الـذي يُفضّـل الأغنيـاء ويبقـى
الفقراء في القاع. يُبرر البعض التمييز والعنصرية ضد المسلمين باسم محاربة التطرف الديني. إن هذا

كله صحيح؛ والقائمة تطول.

يتأرجح العالم الإسلامي بين مجد ماضيه الرائع، واللامبالاة والبؤس اللذين
يتسم بهما حاضره، دون أن يكون واثقاً بنفسه أو مشاركاً في القضايا العالمية

بطريقة بناءة

يــن فقــط لا يحــل مشاكلنــا، بــل علــى العكــس؛ فهــو يــؤدي إلى الكســل ولكــن إلقــاء اللــوم علــى الآخر
الفكري والانسياق الأخلاقي. إن الافتخار بالإنجازات العظيمة التي حقَقتها الحضارة الإسلامية القديمة
هو أمرٌ يجب علينا جميعا القيام به، والتعلم منه، ولكن الأمر الأهم والأبقى أثراً هو إعادة إنتاج تلك
. لا معـنى لإلقـاء اللـوم

ٍ
 فعـال

ٍ
الإنجـازات اليـوم؛ وهـذا هـو مـا ينبغـي أن يكـون مهمـة كـل نظـامٍ تعليمـي

علــى الغــرب أو النظــام الــدولي في نــوائب العــالم الإسلامــي دون إيقــاف النزيــف الــداخلي في المجتمعــات
الإسلامية.

ـل تكشـف لنـا الحقيقـة المـرة: لقـد خـان المسـلمون تقاليـدهم، تمامـاً مثـل لحظـة واحـدة مـن التأم إن
الدول القوية في العالم. لقد سمحوا للظلم، وعدم المساواة، والفقر، والتطرف، والإرهاب بالتفاقم في
داخــل مجتمعــاتهم. لقــد فشلــوا في معالجــة المظــالم المشروعــة بطــرق معقولــة مــن الناحيــة الأخلاقيــة
الة من الناحية العقلانية. وبدلاً من العمل على حل مشاكلهم بالحكمة والصبر، لجأ المسلمون وفع
إلى عدم التسامح، والتعصب، والعنف. والنتيجة هي انتشار الجماعات المتطرفة العنيفة التي تُقوض

المبادئ والتعاليم الأساسية التي ينبني عليها الإسلام.
ينبغي للعالم الإسلامي أن يقف لحظة للتفكير وإعادة الحسابات؛ ويجب أن يبدأ هذا من الداخل. إن
الــتراث الفكــري الإسلامــي يؤكــد علــى التكامــل بين البــاطن والظــاهر؛ فمــا يظهــر علــى خارجــك هــو
انعكاس لما في داخلك، والخير في داخلك يجب أن يظهر في إحلال السلام، والعدالة، والرحمة في العالم

الخارجي. وكما يقول القرآن: “إن الله لا يغير ما بقومٍ حتى يغيروا ما بأنفسهم”.

يـة والعمـل يحتـاج قـادة المسـلمين، والعلمـاء، والرجـال والنسـاء المثقفـون، ومجتمعـات الأعمـال التجار
م لبنـاء ثقافـة تقـوم علـى الإيمـان، والعقـل، والفضيلـة. إن باسـتطاعتهم والأحـرى المجتمعـي إلى التقـد
بهــم أن يُعيــدوا للمســلمين الثقــة بــالنفس، دون غطرســة ودون تمييز ضــد أتبــاع الــديانات الأخــرى.
قة وبناءة، تماماً كما فعل الفارابي وابن وباستطاعتهم أن يُظهروا طرق الاشتراك مع العالم بطريقةٍ خلا
ســـينا في الفلســـفة، والـــبيروني وابـــن الهيثـــم في العلـــم، وابـــن عـــربي ومولانـــا جلال الـــدين الرومـــي في
الروحانية، وحُكام الأندلس في جنوب أوروبا، وعديد من حكام المسلمين، وعلمائهم، وفنانيهم، كلٌ



في مجاله.

تحتاج الدول الإسلامية، الغنية بالموارد الطبيعية، إلى الاستثمار في التعليم، والحكم الرشيد، والتنمية
الحضرية، والقضاء على الفقر، وتمكين الشباب والمرأة؛ فلا يستثمر جدياً في هذه المجالات سوى عدد
يـد مـن البلـدان بصـورةٍ أفضـل مـن مواردهـا حـتى قليـل مـن الـدول الإسلاميـة. يجـب أن تسـتفيد المز

تعود أراضي المسلمين أوطاناً للسلام، والعدل، والإيمان، والعقل، والفضيلة.

يتطلب هذا حكماً رشيداً، وسياسة أفضل، وتخطيطاً أفضل. ولكن قبل كل شيء، فإنه يتطلب ثورة
عقول؛ تُعيد تعريف علاقتنا بالعالم لنتعامل معه باعتبار أنه “أمانة” أعُطيت لنا. وهذا كله يبدأ بتزكية

نفوسنا ورعاية ما خلق الله بذكاءٍ ورحمةٍ.
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